مع 
جا رانلل «(لركيبرق)» 


لتر عبرالمزيزغيره ابوعبادم 


الزمغشري هو ابو القاسم محمود عمر جار الله ولد بزمغشي 
( بلد بغوازم ) وتلقى عن التيسابوري وغيره ثم اربى على من تقدمه 
وغدا الامام المعلم في كثير من الفنون ٠‏ فشدت اليه الرحال » وكان 
معتزلي العقيدة ومؤلفاته بين ايدينا تغنينا عن الاشادة بمعارفه ٠‏ 
منها في النعو : النموذج والأمالي والمفرد والمؤلف والمفصل » وعنى 
العلماء بالمفصل شرحا وتعليقا » فمن اشهر شروحه شرح ابن يعيش 
وشرح الأندلسي » ولا وصل بغداد قاصدا العج , احتفى به ابن 
الشجري » وتبادلا تعية يجمل بالأدباء تعرفها » ذكرت في ترجمته في 
نزهة الآلبا ومعجم الأدباء » وني ترجمة ابن الشجري في وفيات 
الأعيان » وبعد أن جاور حرم مكة قفل الى وطنه فمات به سنة 
0 


ونمهد قبل التحدث عن آرائه الملمية في التفسير ٠‏ وهل كان ينرع 
الى الممنى أو الاعراب كصناعة في آرائه النحوية ٠‏ تمهد لذلك مشيرين الى 
وضع عبد القاهر الجرجاني نظرية النظم , لآن الزمخشري هو الذي 
علبقها ؛ ولأنه لا يصح الحكم على عالم كبير ذي ممان بارعة وافكار نيرة 
بمثال واحد على انه انحاز الى جائب الاعراب واهمل جانب الممنى أو ائحاز 
الى موقف ضعيف يسبب تصحيح الصناعة ٠‏ 


آمن عبد القاهر بنظرية النظم وخصها بكتاب مسهب ملاه بالتقرير 
والاستشهاد والدفع والموازنة كما عبر عن رايه بجلاء حين قال : 


ع 


اعلم أنك اذا رجمت الى تفسك علمت علما لا يمترض الشك أن لانظم 
في الكلم ولا ترتيب حتى يملق بعضها بيعض ويبتي بعضها على بعض , 
وتجمل هذه بسبب من تلك ٠‏ هذا مالا يجهله عاقل ولا يغفى على أحد من 
الناس ٠‏ واذا كان كذلك فبنا أن ننظر الى التمليق منها والينام , وجمل 
الواحدة منها يسبب من صاحيتها , ما ممتاء وما محصوله ؟ ٠‏ 


واذا نظرنا في ذلك علمنا آلا محصول لها غير أن تعمد الى اسم فتجمله 
فاعلا لفمل أو مقمولا أو تعمد الى اسمين فتجمل أحدهما خبرا هن الآخن 
أو تتبع الاسم اسما على أن يكون صفة للاول . أو تأكيدا له أو بدلا منه , 
أو تجىء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثاني ضفة أو حالا أو تمييزن 
أو تتوخى في كلام هو لاثبات معنى أن يصير نفيا او استفهاما أو تمنيا 
فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك ٠‏ أو تزيد في فملين أن تجمل احدهما 
شرطا في الآخر فتجىم بهما بعد الحرف الموضوع لهذا الممنى أو بعد اسم من 
الأسماء التي ضمنت معنى ذلك وعلى هذا القياس ) (1) - 


القد بذل الجرجاتي جهد المفكر الألممي حين تدث بافاضة واشباع 
عما يتطلبه الموضوع الحافل من حيث المستد والمستد اليه والتقديم والتاخي 
والحذف والذكر والوصل والقصل والقمر والاختصاص بحيث اصبح 
الواضع الحقيقي لما يمرف بعلم ( المماني ) ولا تنكر أنه اتكا في بعض ماقال 
على ما قرره الملماء في علمي التحو والبيان , ولكنه اتكام صاحب الألممية 
اللاقطة التي تحتفل بالغيوط الدقيقة لتمد اسبابها بخيوط جديدة لاتزال 
تتوالد بالتجمع والاحتشاد حتى تصيح نسيجا قويا ينسى اصله ولا يكاد 
يذكر به ٠‏ ولن نلقي القول جزافا ولكتنا. نشهد يصنيع علمين سابقين من 
اعلام النحو والنقد جالا مجال عبد القاهر في بعض ما اتجه اليه من الحديث 
وانتفع بهما الجرجاني غاعا كان موضع التمهيد لمر لمي ناضع آتى 
آكله هذان هما سيبويه النحوي ٠‏ صاحب الكتاب » وابن وهب البلاغي: صاحب 
البرهان الذي نسب لقدامة بن جمفر وطبع تخت عنوان ؛ نقد النثر وهو من 
قدامة بعيد ريب - 


أما سيبويه فقد تحدث عن التقديم والتآخي في خلال حديثه .عن حروف 
المطف كام أو مايليها من الأقمال والأسمام اذا آريد الاستفهام عن اجملة 


لكا 


أو عن اسم وعما يليهنا في غير الاستفهام فسلك مسلكا دقيقا لا يتهيا لفي 
الراسغين من ذوي الصير والاحتمال * 

واحيل القارىء على ما جاء في الجزء الآول من الكتاب ابتدام من الصفحة 
أربممائة وثمان وستين (5) خشية الاطالة وكثرة الاستطراد , أما ابن وهب 
فقد تحدث عن الحذف والقطع والمطف والتاخيي في الستحات التاسمة والستين 
والثانية والسبمين والثالثة والسبمين حديثا نظلم مؤلفه كل الظلم اذا قسئا 
خطراته السريعة بفيض عيد القاهر الزاخر ؛ ومائريد موازنة ؛ ولكن الأمنامء 
من مؤرخي العلوم لا ينسون فضل السابق مهما ضوّل ٠‏ واذا كان عبد القاهر 
نحويا في صميم دراساته الأولى فانها النظرة الجادة في ازالة الحوائل القائمة 
لدينا بين علم المعاني وكتب النحو , اذ يمد الأول من علوم البلاغة في عرف 
المتأخرين وقد تعرض له من لا يتممق مسائل النحو فأتى بغطل كثبي ٠‏ 


وقد آلح عبد القاهر على رجوع سر الاعجاز الى مراعاة النظم النحوي 
وحده » وكأن هذه المراعاة هي كل شيء مؤكدا أن الاعجاز لا يكون في الكلم 
المفردة بميدا عن مسألة النظم كما لا يكون في الفواصل فالمقاطع آذ في 
الاستمارة والمجاز فلم يبق الا آن يكون على حد تعبيرء ‏ في النظم والتأليف ٠‏ ! 


وماتوجه الزمغشري الى اقتناص فرائد المماني من التراكيب الا بوحي 
عبد القاهر وعلى هدى سناء احتذاه الزمغشري احتذام نشم منه رائحته في كل 
سطى من سطور الكشاف ٠‏ فالذي يقارن صتيع عيد التاهر بصنيع الزمخشري 
يجد الأول قد رسم الخطة واعد المثال وبين الطريق ويجد الثاني قد تولى 

يذ الدقيق لما رسم صاحبه حيث تتيع آيات الكتاب الكريم آية آية ليوضح 
ماعناء الجرجاني بالنظم القرآني ٠‏ وهنا نتمرض الى مسألة هامة فنذكر أن 
الزمخشري هو أول من اطلق على مباحث النظم : علم الماني ٠‏ وقد تابع 
السكاكي ( الكشاف ) في ذلك كما يتضح ذلك من مقدمة الكشاف التي نص 
فيها على أن علمي البيان والمماني هما من الزم اللوازم لمن يتعرض 
اللتفسير ٠١‏ ! 


. لقد تولى الزمخشري تفصيل قضية النظم في تفسير الكشاف فوقف هد 
آيات الذكر الحكيم جميمها آية آية ليتبين مايتملق بكل نص قرآني من مسائل 
المماني والبيان ؛ وقد ذكر المؤلف مادعاء الى تفسير القرآن فقال : انه راى 
بعض اخوانه من رجال البلاغة والاعتزال يرجمون اليه في تنسي الآيات 
فيستحسنون غاية الاستحسان مايبرز لهم من مكنونات الممائي ويستطيرون 
شوقا الى مؤلف يضم اطرافا من ذلك ؛ حتى اجتمموا مقترحين عليه أن يضم 
يننا 


مايعلمه من حقائق التنذيل ٠‏ في اكتاب قتباطا واستعقى ٠‏ لما يرى غليه آهل 
الزمان من رثاثة أحواله وركاكة رجاله وتقاصر هممهم عن آدنى عدد هذا 
العلم فضلا عن أن تترقى الى الكلام المؤسس على المعاتي والبيان , ثم زاد 
الاستشتاع ويدخل بعض الأمرام قضاقت على المستمقي الحيل وعيت .به الملل 
وتفررغ لتفسيي كتاب اله ٠0‏ ! 


وفي هذه السطور ما يحدد اتجاه الكشاف ؛ لأن سائليه , كما قال , 
من افاضل الغئة الناجية العدلية الجاممية بين علم العربية والأصول الد. 
فهم اذن من رجال الاعتزال الذين يرون في الزمخشري اماما في المذهب 
الكلامي والمذهب البياني مما فهرعوا اليه ظامئين وقد هاموا يصاحبهم لأنه في 
الحقل البلاغي يرضى كل دارس من أبنام المربية وفي الحقل الكلامي يقدم 
اليهم غذام يشتهونه فرحين ٠‏ 


وقد صادف تفسير الكشاف حظوة بالغة لا عند رجال الامتزال وحدهم 
بل عند القارئين جميما من ابناء الاسلام فجمله أهل الستة مضدرا هاما من 
مصادر التفسير واكتفوا بالتمليق الكاشف على مالا يرتاحون اليه من آرام 
الامتزال ٠‏ وانتشر الكتاب انتشاز الضوء يبدد الحنادس في كل مكان ٠‏ 


( لقد اشترطك صاحب الكشاف في مفسر القرآن أن يكون مسترسبيل 
الطبيمة نقادها مشتمل القريحة وقادها يقظان النفس دراكا للمحة وان لملف 
شأنها منتبها على الرمزة وان خفى مكانها , لاكزا جاسيا ولا غليظا جافيا * 
قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف طالما دفع الى مضايقة ووقع في مداحضة 
ومزالقة دهي شروط تجدد انطباقها لدى الزمغشري اذ رزق حصيلة وافية 
من الادراك واليقظة والذوق ففتح الل عليه يما برع وجاد ) (4) ٠‏ 


ولا يمنينا في هذا الموضسع أن نبين كيف انتصر الزمغشري لارام 
الاعتزال فذلك .ما يهم في الدرجة الأولى مؤرخي المذاهب الكلامية 
الا الباحثين عن المماني (/ امن الاعراب واتما يهمنا أن نبين كيف 
تناول الآيات القرآنية :تناولا ينسجم مع معتقداته الكلامية انسجاما يراه 
متفقا مع اسرار. القول. الييائي دون اعتساف ٠‏ فالممتزلة مشلا : 
دذية الل ٠‏ اذ لى تدل على الرؤية فلابد لكشل الزمغشري أن يفسرها من 
وجهة نظره الكلامية وهي وجهة تجد في مسائل البيان مايمدها بالقفوة 
فتغدو أمرا يقبل الجدل والاستدلال ٠‏ 


1 


وقد تمرضت لهذه النقطة آعني التقسير والتأويل حسب الممتقد 
الاعتزالي ؛ لأن ذلك يبين ملامج شخصية الزمخشري العلمية منمكسة في 
تفسيره » والشخصية الملمية كل لا يتجزأ ٠‏ فيها من الفطرة وفيها من 
الاكتساب ان علما وثقاقة أو تجربة وأحداثا وهي على كل حال تكوين معقد 
اشد تمقيد مركب ايما تركيب ؛ هذا شأن الشخصية العلمية في ذات نفسها 
فكيف بالأمر ان حاولنا أن تتضح أمامنا صورة منها في مرآة عمل عملي ؟ ٠‏ 


ان المهمة تصبح أشق وادق حين تمالج الشخصية الملمية من مؤلف 
لها علمي » فلن نستطيع أن نجزىم كلها المركب فنقول هذا الجزء منها ادبي 
وذاك علمي وثالث .ديني وهكنا لأنها ككل ذات عناصر متمازجة 


مختلطة متحدة ٠‏ ولكنا نفترض أن الشخصية العلمية التي تمالج 
: 


بالوجه تسلط عليه ريشة الرسام قمرة تبرز عينيه أدق ابراز ومرة 
نبرز أنفه وثالثة شاريه وهكذا ننتقل بين أجزاء الوجه لا تفادر سمة من 
سماته أو خصيصة من خصائصه وأجزاء الوجه المصورة بعد مجموعة هي 
الوجه كله , وسبيلنا هنا هو سبيل ريشة الرسام قتسلط الضوم مرة على 
جانب من شخصية الزمخشري العلمية المتعددة الجوانب ومرة أخرى على 
جانب ثان وثالث وهكذا . وهذه الجوانب كلها مضمومة يعضها الى بعض 
ممتزجة بعضها مع يعض هي شخصية الزمغشري العلمية كما عكسها تفسيره 
الينا » وشخصية الزمخشري كمعتزلي مقكن جانب غلاب على كل الجوانب 
الأخرى في تفسير ظاهرة أشد ظهور وتكفينا في ذلك الاشارة مكتفين بمثل 
واحد في جانب العقيدة التى لا يقبل منها الاستثناء والتي يدل فيها الجزم 
على الكل ٠‏ 


ونعود بعد هذا الاستطراد الى الحديث عن تفسيره الرؤية يما يوافق 
مذهيه ٠0!‏ 


قال تمالى في سورة القيامة ٠‏ وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة , 
مقال الزمغشري (9) تنظر الى ربها وهذا معنى تقديم المفمول الا ترى الى 
قوله ( الى ربك يومثذ المستقر » الى ريك يومثف المساق , ألا الى الل تصي 
الأمور (1) «الى الله المصير (1) واليه ترجمون (8) , غليه توكلت واليه 
أنيب ) كيف دل منها التقديم على معنى الاختصاص ومملوم انهم ينظرون 
الى لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت المد في محشر يجتمع فيه 
الخلائق كلهم » فان المؤمنين نظارة ذلك اليوم , لأنهم الآمنون الذين لا خوف 
عليهم 2 يصح معه الاختصاص والذي يصح ممه أن يكون من قول الناس 
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٠‏ آنا ناظر الى 
ومنه قول القائل : 


ممتى التوقع والرجا. 


واذا نضرت اليك من ملك 
والبعر دونك زدتتي تسا 


وسمعت مروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يقلق الناس أبوابهم 
ويامرون الى مقاتلهم تقول : عيوني ناظرة الى ال واليكم ٠‏ والممنى أنهم 
لا يتوقعون النممة والكرامة الا من ربهم كما كانوا في الدنيا لا.يغشون 
ولا يرجون الا اياء » (5) + 


فالزمخشري يحمل النظر على توقع الخبر وانتظار الكرامة ويقول : 
ان تقديم'الجار والمجروز : الى ربها في الآية وآمثالها يدل على الاختصاصس 
واذا كان كل شيء منظورا يوم القيامة فاختصاصه عز وجل وحده حينئف 
محمال فلم يبق الا حمل النظر على توقع النجاة والكرامة في يوم تشخص فيه 
الأبصار ثم جد بشاهد شعري ويقول امرأة مستجدية سمعها بمكة , 
ولم ينج المفسر من تعقيب البناء ويكثر ويتممق فلما نفرت هذه الآية فاه 
صتع في مصنائمتها بالاستدلال على أنه لو كان المراد بالرؤية النظر الحسي 
لما انحصرت بتقديم المقمول » لأنها حينثق غير متحصرة ومايملم أن المستمتع 
برؤية جمال وجه الل تعالى لا يصرف عنه طرقه ولا يؤشر عليه غيره ولا يمدل 
يه عن وجل منظورا سواه ٠‏ ونحن تشاهد العاشق في الدنيا اذا ظفى برؤية 
محبوبه لم يصرف عنه لحظة فكيف يمحب ان ! وهو تعليل يصدم تمليلا 
ويباريه ٠‏ 


وكذلك قال في سورة المطففين ( كلا انهم عن ربهم يومئف لمحجوبون ) 
للاستخفاف بهم » وفي سورة يونس : ٠‏ لننظر كيف تمملون » استمار 
النظر للملم المحقق , وهكذا , وقد قلنا : ان المادلية قد أعجبوا بتفسيره 
وبلاغته ؛ لأنه تابع عبد القاهر في نظرية المماني يقول الزمخشري تمليقا 
على آية البقرة : ٠‏ واولئك هم المثلحون ٠‏ هم فصل وفائدته الدلالة على أن 
الوارد بعد خبر لا صفة وتوكيد , وايجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند 
اليه دون غيره ٠‏ والفائدة الأولى فائدة نحوية خالصة , أما || 
والثالثة فتلتقيان مع كلام عبد القاص :في أن ضمي الفصل يفيد تاكيد 
الاختصاص ويقف الزمخشري عند تمريف كلمة ( المفلحون ) قائلا : ومعنى 
التعريف في المفلحون : الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين منهم بلفك 
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أنهم يفلحون في الآخرة أو على أنهم الذين ان حصلت صفغة المفلحين وتحققوا 
يصورتهم الحقيقية فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة )٠١(‏ * 


وواضح أنه ردد التمريف بين المهد والجنس فهو اما اشارة الى 
المعهودين بالفلاح واما تميين لحقيقة الجنس المسمى بالمتقين وهو نفس كلام 
عبد القاهر في دلائل الاعجاز طبقه الزمخشري على الآية الكريمة , ويقف 
في تفسيره كثيرا بازاء التعريف ومعناه فهو مثلا في آية الفاتحة ( الحمد لل ) 
يقول : هو من باب تعريف الجنس ومعناه الاشارة الى مايعرفه كل أحد عن 
الحمد ما هو ؟ ٠‏ 


ويقول : ان من جملوا التمريف من باب الاستقراق وهم منهم ٠ )١١(‏ 


وقد يحمل الزمغشري. التمريف على الاحاطة والشمول فيفيد 
الاستغراق ومع انه ايضا للجنس كما في كلمة الكتاب في آية البقرة ( ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالل واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين , فقد قال : ( ان الكتاب يصح أن يراد 
به جنس كتب الل )١7(‏ وجمل التمريف في آية ( ذلك الكتاب لا ريب فيه 
اللدلالة على أنه ( الكتاب الكامل ) )١7(‏ أو يعيارة اخرى للدلالة على 
حقيقة الجنس وأنه هو الذي يمثل الكتاب حقا , وفي تعريف الذكر والأنثى 
في آية آل عمران : ( قالت رب اني وضمتها انثى وان أعلم بما وضعت 
وليس الذكر كالانثى ) يقول اللام فيهما للمهد ٠‏ 


وقد ذكر عبد القاهر جملة الخال الاسمية والفعلية ومتى تقترن 
بالواو ومتى تستحب ومتى تمتنع وترى الزمخشري يتايع عبد القاهر في 
الأصل في الجملة الحالية الاسمية أن بن بالواو الا أن تبدا بحرف مثل 
كأن 2 يقول تمليقا على آية الأعراف ؛ ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها 
باسنا بيانا أو هم قائلون ) ٠‏ ان الواو حذفت عن قوله ( أو هم قائلون ) 
استثقالا لاجتماع حرفي العطف . لآن واو الحال هي واو العطف استميرت 
للوصل , وعد سقوط الواو من مثل : جاءني زيد وهو فارس حثيثا , كانه 
يؤثر ذكر الواو وآثر في هذا التمبيي ان حذفت منه الواو أن يقال : جاءني 
زيد فارسا ٠‏ وكان عبد القاهر يرى امتناع حذف الواو فيه ٠‏ 


ويستغل الزمخشري كل ما كتيه عبد القافر في الدلائل من قواعد 
الفصل والوصل بين الجمل يالواو فنراء يقف عند قوله تمالى [ والذين 
يؤمتون بما أتزل اليك ] فيقول : انه وسط الغاطف بين هذه الجسلة 
7 


وسابقتها كما يوسط بين الصفات في قولك : هو الشجاع والجواد » وجمل 
قوله جل شانه ( الذين يؤمنون بالقيب ) بعد قوله : هدى للمتقين كانه اجابة 
لسائل سأل فقال : مايال مخصوصين بالهدى فوقع قوله ( الذين 
يؤمنون بالغيب )الى سابقه كانه جواب لهذا السؤال المقدر )١4(‏ ويلاحظ 
أن هذا النوع يجىم تارة باعادة صفته كقولك أحسنت الى زيد صديقك 
القديم اهل لذلك منك ٠‏ فيكون الاستئناف باعادة الصفة احسن وابلغ 
لانطوائها على بيان الموجب » وتلخيصه , وهكذا يتايعه في الوصل وبعضن 
التعبيرات الدقيقة كالنقي والتنكير والقصر والاسناد الخبري والخبر والانشام 
ولن يتسع المقام للاستشهاد ٠‏ 


واذا كان المؤلف الكبير علما من اعلام العربية الفاهمين لدقائق 
تحوها وصرفها ولغتها والمتمكنين من اسرار أساليبها المريقة وخفايا تراكيبها 
العميقة ٠‏ فان النص القرآني باعتباره أقصح نص عربي يقرا قد وجد من 
من بصيرته النيرة اشعة كاشفة لا يملكها غير الأفذاذ من الموهوبين وقد آخدت 
هذه الأشعة الثاقبة تتناول النص الشريف من شتى نواحيه عند الحرقف 
في الكلمة والكلمة في الآية والآية في السورة وقوف من ملك موازين 
البيان ٠‏ فجمل لكل حرف وزنه وتقديره واستشف لكل كلمة ايخامها 
وظلالها كالغط ما يخفى عن غيره من وسائل التماسك القوية في السياق 
المحكم المكين وقد عبر عن ذلك كله تمبيرا ترك صداه المجلجل لدى من تلاه 
حتى اضطر مخالفوه في الاعتزال الى أن يتغاضوا عما ينفرج بينهم وبينه 
من مسائل الخلاف ٠‏ وليغرغوا الى التمتع بما اهتدى اليه من اسرار البيان 
القرآني صياغة البيان القرآني صياغة وتفكيرا ومنهجا اذ أن اكثر ما اهتدى 
اليه في ذلك نادر ثمين ٠‏ ولن نسوق القول دون تدليل فأمامنا الكشاف مليئا 
بكل ما نبتفيه » واذا كان غير الكشاف قد حفل يأسرار الحروف النحوية 
في سياقها القرآني من عطف وجزم وجر ونصب ونفي واستفهام وندام فان 
من تقدم الزمخشري في هذا المضمار كسيبويه والفراء والزجاج والمبرد وابن 
درستويه وأبي علي الفارسي وابن جنى وغيرهم ممن ذكرهم صاحب الكشاف 
قد أمدوه بما لم يعد غريبا على القراء ولذلك نترك التمثيل لبعض مابرع 
فيه الزمخشري خاصا بمعاني الحروف واختلاف المدلول التركيبي يايدال 
شيء منهامكان شيء ؛ لأن ذلك مما لا يعز نظيره منتقلين إلى الكلمات 
فالجمل فالآيات حيث يمرض من نماذجها الرائمة كل مبدع خلوب ٠0‏ ! 


القد وقف الزمخشري امام الألفاظ القرا وقفات من تفلفل الى 
باطن اسرارها تغلفلا يكشف المجهولات من الدقائق فانت تراه مثلا في الآية 


يننا 


الكريمة ( الله نزل أحسن: الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود 
الذين يغشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر ان ) )١6(‏ اقشعر 
الجلد اذا تقبض تقبضا شديدا وتركيبه من حروف القشع وهو الآديم | 
مضموما اليه حرف رابع وهو الراء فيكون رباعيا ودالا على معنى زائد 


أن يريد به الل سيحانه التمثيل وتضصويرا لافراك 
التحقيق ولا نجد كلاما سبق به المؤلف في تحليل لف 
التركيبي واضافة الراء الى المادة الثلاثية لتصير رباعية يتم بها التاثيي 
مما يدل على أن الرجل يكشف للكلمات أسرارا لا تكاد وهو يعد 
شديد الحساسية بموقع ١‏ القرآني من سياقه » فاذا تمرض لقول الله 
عن وجل عن زلزلة الساعة ( يوم ترونها تذهل كل مرضمة عما أرضعت 
تضع كل ذات حمل حملها ) أخذ يوازن بين كلمتي مرضعة ومرضع فيقول : 
فان قلت : لم قيل مرضعة دون مرضع + قلت : المرضعة التي هي .في حال 
الارضاع ملقمة ثديها الصبي , والمرضع من شأنها أن ترضع وان لم تباشر 
الارضاع في حال وصفها به فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك الهول اذا فوجئت 
به هذه وقد القمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة (15) 
وهي موازنة بارعة تنبىء عن معدن هذا الصيرفي الدقيق وتنطسه في تقدير 
الألفاظ وتحديد المماني وفق مايتطليه السياق ٠‏ ولندع هذا المثال الى مثال 
اثالث تجده لدى الزمغشري عند تفسيي قوله تعالى : ٠‏ ويسألوتك عن الجبال 
فقل ينسفها ربي نسفا قيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا انتاا, 
اذ يوازن بين كلمتي الموج بكسر المين وهي ماجاءت في النص القرآني 
والموج بفتح العين فيقول )١1(‏ فان قلت قد فرقوا بين العوج بالكسر في 
المعائي والعوج في الأعيان ٠‏ والأرض عين فكيف صح منها المكسور المين 
قلت : اختيار هذا اللفظ له موقع حسن يديع في وصف الازض بالاستوام 
والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على آبلغ مايكون وذلك أنه لو عمدت الى قطمة 
ارض فسويتها وبالفت في التسوية على عيتك وعيون البصيراء من الفلاحة 
واتفقتم على أنه لم يبق فيها اعوجاج قط ثم استطلمت رأي المهندس فيها 
وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لمثر فيها على عوج في غير 
موضع لا يدرك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي , فنفى الله عن وجل 
ذلك عوض الذي دق ولذ ولطف عن الادراك اللهم الا بالقياس الذي يعرفه 
صاحب التقرير والهندسة وذلك الاموجاج لما لم يدرك الا بالقياس دون 
الاحساس لحق بالمعاني فقيل عوج بالكسر ٠‏ 


لل 


ولا ألن ‏ الا في القليل ‏ دقة لغوية تفوق هذه الدقة الألممية لدى 
صاحب هذا التحليل البصير + واذا كانت الثلاثة السايقة في الكلمات المفردة 
فهاهي ذي ثلاثة مواضع أخرى تبين كيف تذوق الزمخشري موضع الجملة 
من الآية كما تذوق فيما سبق موضع اللفظ من الجملة ٠‏ ونبدا بقول الله 
عن وجل ( والله أرسل الرياح فتثيي سحابا فسقناه الى يلد ميت فاحيينا به 
الأرض بعد موتها كذلك النشور ) )١4(‏ حيث قال الزمخشري : فان قلت : 
لم جاء ٠‏ فتثيي » على المضارعة دون ما قبله وما بعده , قلت ليحكي الحال 
التي يقع فيها اثارة الرياح السحاب وتستحضر تلك الصورة البديمة للدلالة 
على القدرة الربانية ٠‏ وهكذا يفملون بغمل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال 
تستغرب أو تهم المغاطب , قال تايط شرا : 


باني قد لقيت الفول تهوى 
بسهب كالصحيفة صحصحان 

فاضربها بلا دهش فغفرت 
صريما لليدين وللجسران 


لأنه اقصد أن يصور لقومه الحال التي تشجع فيها بزعمه على ضرب 
الغول كانه يبرهم اياها ويطلمهم على كنهها مشاهدة للتمجيب من جراته 
على كل هول وثباته على كل شدة » وكذلك سوق السحاب الى البلد الميت 
واحياء الأرض بالمطر بمد موتها كانا من الدلائل على القدرة الباهرة 
فقيل فسقنا واحيينا معدولا بهما من لفظ القيبية الى ما هو داخل في 
الاختصاص , ففي هذا المثال أوضح المفسر كيف وقع المضارع لملة بلاغية 
أحسن شرحها والاستشهاد لها كما أوضح موقع المضارع مكان الماضي في 
امثلة اخرى نختار منها قوله تمالى : ( ألم تر أن الله انزل من السمام 
مام فتصبح الأرض مغضرة ان اله لطيف خبير ) )١4(‏ فان قلت هلا قيل 
فاصبحت ولم سرف الى لفظ المضارع قلت لنكتة فيه وهي افادة بقاء المطر 
زمانا بعد زمان كما تقول : انعم على فلان عام كذا , فاروح واغدو شاكرا , 
ولو قلت فرحت وغدوت لم يقع هذا الموقع ٠‏ وهو كلام من الوضوح بحيث 
يغني عن كل تمليق / أما المثال الثالث فنختاره من قول الله تمالى ( هو الذي 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لآول الحشر ماظننتم أن 
يغرجوا ونوا أنهم ماتنتهم حصونهم من الله فأتاهم الل من حيث لم 
يحتسيوا (50) - 


1 


حيث قال الزمخشري فان قلت : أي فرق بين وظنوا أن حصوتهم 
تمنعهم أو مائعتهم وبين النظم الذي جام عليه ؟ قلت في تقديم الخبر على 
المبتدا دليل على قرط وثوقهم يحصانتها ومتمها اياهم وفي تصيير ضميرهم 
اسما واسناد الجملة دليل على اغتقادهم في أنفسهم أنهم في هزة ومنعة لا يبالي 
باحد يتعرض اليهم أو يطمع في ممازتهم وليس ذلك في قولك : وظنوا أن 
حصونهم تمنمهم + وهو قول تجد له في تفسير الكشاف نظائر كثيرة ذات 
تدليل محكم وتمليل دقيق ٠‏ 

يزيد هذا الاتجاء صاحب ( القرآن الكريم واثره في الدراسات 
النحوية (11) قيقول : قمن منهجه في الدراسة النحوية ما ياتي + - 

النظر من خلال الدراسة النحوية الى الذوق الأدبي والأسلوب البلاغي 
بفض النظر عن تقديرات النحاة ( ويفهم من هذا أنه يمنى بالممنى لا بصداعة 
الاعراب ) واستشهد على ذلك بقوله : ( يقول في قوله تمالى : , هدى 
للمتقين » (77) ومحل هدئ للمتقين القع ؛ لأنه خبر مبتدا محدوف , 
أو خبر مع لا ريب ٠‏ منه ( ذلك ) أو مبتدا اذا جملها لظروف المقدم خبرا 
عنه ٠‏ ويجوز أن ينصب على الحال والعامل فيه ممنى الاشارة أو الظروف 
ثم قال : 

والذي هو أرسخ عرفا في البلافة يضرب عن هذه المحال صفحا وأن 
يقال : ان ذلك قوله : ( الم ) جملة براسها أ طائفة من حروف الممجم 
مستقلة بنفسها , و ( ذلك الكتاب ) جمسلة ثابتة و ( لا ريب فيه ) 
و ( هدى للمتقين ) رابعة » وقد اصيب بترتيبها مفصل البلافة وموجب 
حسن النظم حيث جىم بها متناسقة هكذا من غير حروف تلق , وذلك 
لمجيئها متآخية » آخذا بعشها بمنق يمضش (17) + 


دفي موطن آخر يقول في قوله تمالى ( صبغة الله ومن 'أحسن من الل 
صيغة ونحن له عابدون ) ٠*‏ ونحن له عايدون عطف هلى آمنا بالل وهذا 
العطف يرد قول من زعم أن صبخة الله يدل من ملة ابراهيم أو نصب على 
الاغراء بممنى عليكم صبغة اله لما فيه من ذلك النظم واخراج الكلام عن 
النثامه واتساقه وانتصابهما على انها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه , 
والقول ماقالت حذام (4؟) ٠‏ ويجرى في ممظم تناوله للنحوفي القرآن 
مجرى مدهب البصريين ففي الآية الكريمة : ( وقالوا مهما تاتينا به من 
آية (10) يصف مذهب البصريين بالسداد ولا يكتفي يذلك ٠‏ بل يشسيد 
يكتاب سيبويه ولا يقتنع بهذه الاشارة بل يوجب الجثو بين يدي الناظر في 
كتاب سيبويه (93) ٠‏ 
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وكل هذا .جميل من صاحب القرآن وآثره في الدراسات النحوية ٠٠‏ 

ولكني أجد التناقض بين كلامه عند التحدث عن منهج الزمغشري في 
دراسة النحو القرآني : اذ يقول يعد أن تحدث عن نظره من خلال الدراسة 
النحوية الى الأسلوب البلاغي بغض النظر عن تقديرات النحاة وعن جريانه 
على مذهب البصريين وسيبويه الذي قدمنا اكش من مرة في أكشر من موضع 
أنه كان يراعي جانبب الممنى » يقول في البند الثالث : ان من منهجه اللجوم 
الى ظاس اللفنظ وقوانين الامراب واهمال الممنى متابما في ذلك ماذكره 
الامام ناصير الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندري المالكي صاحب 
( الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ) ٠‏ 


والباحث يجب ان عبني رأيه على الاحصاء والاستقصام والموا 
ويغلب جانبا على جاتب لا أن يلقي القول على هواهنه ويتناقض مع نفسه , 
واذا كنا قد وافقنا ابن المنبي على اعتراضه فيما ألف كتابه الانتصاف فيه 
وهو الرد على الآرام الاعتزالية فلسنا معه في هذا الحكم على الزمخشري 
الذي تحدثنا عنه في صفحات عدة من هذا البحث في مراعاة الممنى , ولننقل 
اما ذكره الدكتور عبد المال سالم مثبتا يه لجوم الزمغشري الى ظاهر اللنظ 
وقوانين الاعراب مهملا جانب الممنى ٠ ٠‏ قال الزمخشري في قوله تمالى : 
( ولولا فضل الل عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ) (99) ٠‏ 
لما ذكر في الرآي قبلها تثيطهم عن القتال واظهارهم الطاعة أو امسمارهم 
اخلافها » ولم يسكت ابن المني صاحب الانتصاف بها من الكتاب عن هذا 
التوجيه فقال. : وفي تفسير الزمخشري هذا نظ وذلك أنه جمل الاستثنام من 
الجملة التي وليها الى الايمان , ومن اتباح الشيطان الى عصصسيانه وخزيه 
وليس ام عليه في ذلك فضل ٠‏ ومماذ الل أن يمتقد ذلك ٠‏ وبيان لزوم أن 
لولا حرف امتناع لوجود وقد أبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطان فاذا 
جملت الاستثنام من الجملة الأخيرة فقد سلبت تائيي فضل ان في امتناع 
الاتباع عن البعض المستثتى ضرورة , وجملت هؤلام المستثنين مستبدين 
بالايمان وعصيان الشيطان الداعي الى الكضر يانفسهم لا بفضل الل ومن 
المحال أن يعتقد موحد مسلم أنه عصم في شيم من الأشيام من اتباع الشيطان 
الا بفضل الل تمالى عليه ٠‏ 


وقد ادعى ابن المنير أن ماقاله الزمغشري مغالف لقواعد آهل السنة 
الذين يجعلون الطاعة والممصية مخلوفة ل , ومذهب الممتزلة الذين يجملون 
الانسان خالقا طاعته وان فضل اد منسحب هلى ذلك لأنه خلق له القدرة 
التي بها خلق العبد ذلك ودفمه لارادة الغير-ة ويخلص من ذلك ابن المني 


لقا 


قائلا : ( فقد وضح لك تعذر الاستثناء من الجملة الأخيرة على تفنسي 
الزمغشري ٠‏ وما اراه الا واهما مسترسلا على المالوف في الاعراب وهو اعادة 
الاستثنام الى مايليه من الجمل مهملا النظر في الممنى ) (94) * 


واقول وان أعلم ردا على ابن المنير:علم الل سبحانه في الأزل أن قليلا منهم 
سوف لا يتبمون الشيطان وذلك بفضل اله فلم يشملهم الخطاب ضمن هؤلام 
الذين عصسهم الل بقضله من اتباع الشيطان والعلم سابق على الارادة وحيئما 
جام وقت اغراءم الشيطان اختارت ارادته سبحانه الا يتبع هؤّلام الذين 
شملهم الخطاب اتباع الشيطان بالكض بل كانوا في صفوف المسلمين يؤيدون 
الدعوة والا اتباعا قليلا لا يوصل الى الكضر كاذاعة أخبار الحرب في هذه 
السرية كما حدث في غزوة بدر من أبي لبابة اذا علم قريشا باعداد النبي 
القتالهم لأن آمواله واهله عندهم فآراد أن يتخذ عندها يدا , وكما 
آدم الشيطان من الآكل من الشجرة ( قمصى آدم ريه فقوى , ثم |. 


ا ريه 
فتاب عليه وهدى ) وأنا استبعد من عقلية متفتحة كمقلية الزمخشري أن 
يكون تأويل ابن المتبي مقصودا له أو أنه جاهل معتى لولا ؛ وانها حرق 
امتناع لوجود , أو أنه لم ينظر الى المعنى حنيتما عرب هذا الاعراب وهذا 
التفسيي الذي ذكرته في الشق الثاني , الا اتباعا قليلا لا يتعارض مع تقسي 


امامنا الزمخشري رحمه الله , فقد أشرت اليه مؤولا كلامه كما أنه يتفق 
مع تفسيي بعض المحدثين ( كان بعض المسلمين اذا يلغهم خبر أو سعرية 
أرسلها رسول الله صلى ان عليه وسلم للقزو أو تحوه وعلموا أن هذه 
السرية قد أمنت من اعدائها وانتصرت عليهم أو خيف عليها منهم افشوا 
ما علموه وانطلق لسانهم يالكلام فيه خفة وطيشا فيتأذى من ذلك رسول 
الل صلى الله عليه وسلم وما كان يليق بالدهمام أن يديموا أخبار الحرب 
واسرارها ويغوضوا في آمورها وسياستها فان الحرب خدعة ويجب ترك 
شئونها للرؤساء والقادة ولو سكتوا ذلم يذيموا ما علموه ولم يحدثوا ابه 
أحدا حتى .يكون رسول امه واولو الأمر من آهل الراي والمشورة من كبار 
الصحابة هم الذين يذيمون مايرون اذاعته لملم تلك الأخبار من يبحثون عنها 
ويهمهم آمرها من مصادرها الصحيحة ؛ ولولا تفضل الله غليكم ايها المسلمون 
بالمفو عنكم ورحمته يما هداكم اليه من طاعته لاتبمتم وسوسة الشيطان 
فأفسدتم على الأمة سياستها وخرجتم عن حدود الدين الا قليلا من أصحاب 
البصائر النافذة والمقول الراجحة (14) ٠‏ 


وانني مع مؤلف ( منهج الزمخشري في تفسي القرآن دبيان 
يفك 


ينا 


اذ ذكر مؤلف هذا الكتاب أن الزمغشري ( حين يمرض للقرآن من 
الوجهة الاعرابية لا ينساق وراء صناعته النحوية فيتحيف جانب الممنى وانما 
يجعل رائده المعنى حيثما كان هناك تقدير اعرابي فنراه يبين الأحكام النحوية 
وما وراءها من فروق معنوية فهو يمالج النحو القرآني من الناحية التي 
تخدم تفسير القرآن وتنسق ممانيه )1١(‏ مستدلا بقول الله سبحانه في الآية 
الكريمة ( دان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا يبصرون ) (1؟) مناقشا : 
لم رفمت ( ينصرون ) ؟ ولم لم تجزم ؟ وتاشر المنى في الحالتين ثم يبين 
علام عطفت ( ينصرون ) ؟ ليدرجها في نسقها الممنوي ٠‏ يقول : فان قلت : 
هلا جزم الممطوف في قوله ( ثم لا ينصرون ) ؟ قلت : عدل به عن حكم 
الجزام الى حكم الاخبار ابتدام كأنه قيل : ثم أخبركم أنهم لا ينصرون ٠‏ 
فان قلت : فأي فرق بين رفعه وجزمه في الممنى ؟ قلت لو جزم لكان نفي 
النصر مقيدا بمقاتلتهم كتولية الأدبار وحين رفع كان نفي النصر وغدا 
مطلقا كانه قال ثم شأنهم وقصتهم التي اخبركم عنها وابشركم بها بعد التولية 
أنهم مخذولون منتف عنهم النصصرة والقوة لا ينهضون بجناح ولا يستقيم 
لهم أمر وكان كما آخبر عن حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود 
خيبر فان قلت : فما الذي عطف عليه هذا الخبر ؟ قلت جملة الشرطظ 
والجزاء كانه قيل اخبركم أنهم ان يقاتلوكم لم ينهزموا ثم آاخبركم انهم 
لا ينصرون ) (77) ٠‏ وقد تمتد رعاية الزمغشري للنسق الممنوي في الآية 
الواحدة الى رعايته للتناسب المعنوي في القرآن كله في الآية ( وان كنتم 
في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ) (66) - 


ولآن القرآن جدير بسلامة الترتيب والوقوع على اصح الأساليب والكلام 
مع رد الضمير الى المنزل آحسن ترتيب ٠‏ وذلك أن الحديث في المنزل / لا في 
المنزل عليه وهو مسوق اليه ومربوط به فحقه أن لا يفك عنه برد المي 
الى غيره ٠‏ آلا ترى أن المعتى : وان ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الل 
فهاتوا انتم مما يماثله ويجانسه وقضية الترتيب لو كان الضميي مردودا الى 
رسول ان صلى اله عليه وسلم أن يقال : ( وان ازتبتم في أن محمدا منزل 
عليه فهاتوا قرآنا من مثله ولأنهم خوطبوا جميعا وهم الجم الغفي بان ياتوا 
بطائفة يسيرة من جنس ما أتى به واحد منهم كان أبلغ في التحدي من ان 
يقال لهم : ليات واحد آخن بنحو ما أتى به هذا الواحد ولأن هذا التفسبي 
هو الملائم لقوله تعالى ( وادموا شهداءكم ) (4) - 


ان المماني القرآنية وتناسقها يضمها الزمخشري نصب غينيه حينما 
يمرض لحكم اعرابي يقول عن الآية : ( ولقد آتينا موسى الكتاب لملهم 


نضا 


يهتدون ) (50) أي قوم مومى التوراة لملهم يمملون بشرائمها ومواعظها 
كما قال ( على خوف من فرعون وملثهم (17) يريد آل فرعون وكما يقولون 
هاشم وثقيف وتميم ويراد قومهم ولا يجوز أن يرجع الضسي في ( لملمهم ) 
الى فرعون وملئه ٠‏ لأن التوراة انما أوتيها بنو اسرائيل بعد اغراق فرعون 
وملئه : ولقد آتينا موسى الكتاب من يمد ما آهلكنا القرون الأولى (09) , 
وفي الآية ( ولا تقولوا ثلاثة (54) يقول ( ثلاثة ) خبر مبتدا محدوف فان 
صحت الحكاية عنهم انهم يقولون هو جوهر واحد ثلاثة اقانيم : أقنوم 
الاب » وأقنوم الابن واقتوم روح القدس ٠‏ وانهم يريدون باقنوم الاب 
الذات واقنوم الابن الملم وأقنوم روح القدس الحياة ٠‏ 


افتقديره : ام ثلاثة والا قتقديرء الآلهة ثلاثة , والذي يدل عليه 
القرآن التسريح منهم بان لله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة وأن المسيح ولد الل 
من مريم آلا ترى الى قوله : ( أأنت قلت للناس اتغذوني وامي الهين من 
دون الله ) ( وقالت النصارى المسيع ابن ال ) والمشهور والمستفيض هنهم 
انهم يقولون في المسيح لاهوتية وناسوتية من جهة الأب والأم ويدل عليه 
قوله ( اننا المسيح عيسى ابن مرهم ) لما ثبت أنه ولد لمرهم اتصل بها 
اتصال الأولاد بامهاتها وآن اتصاله لله تمالى من حيث انه رسوله وانه 
موجود بأسرءه وابتداعه جسدا حيا من غير أب , فنفى أن يتصل به اتصال 
الأبناء بالآبام , وقوله سبحانه أن يكون له ولد , وحكاية اله اوثق من حكاية 
غيره » وما قيل من روايات قصصية من الحجر المضروب بعصا مومى يفرزها 
الزمغشري الى قسمين يستتيع كل قسم حكم اعرابي وما عرض للنحو هنا 
الا أنه يخدم تفسي الآية فيقول في الآية ( اضرب يمصاك الحجى ) (74) 
الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل اذ رموه ( بالأدرة ) ففر به فقال له 
جبريل : يقول الله تمالى : ارفع هذا الحجر فان لي فيه قدرة ولك فيه 
معجزة فحمله في مغلاته , واما للجنس أي عرب الشىم الذي يقال له الحجى ٠‏ 
وعن الحسن : لم يأمره أن يضرب حجرا بميته قال : وهذا أظهن في الحجة 
دابين في القددة ٠‏ وروى انهم قالوا : كيف لنا لو افضينا الى أرض ليست 
فيها حجارة فحمل حجرا في مخلاته فحيثما تزلوا القاه ٠‏ وقيل كان يضريه 
بعصاء فيتفجر ويضيريه بها فيبس فقالوا : ان فقد موسى عصاه متنا عطشا 
فاوحى اليه لا يقرع الحجارة وكلمها تطمك لملهم يمتبرون ) ٠‏ فالنحو 
عنده خادم للممنى ٠‏ يقول الزمغشري في الآية : ( يأيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل متكم ) اذا حضر 
ظرف للشهادة وحين الوصية بدل مته وفي ابداله منه دليل على وجوب الوصية 
وانها من الآمور اللازمة التي ينبغي أن يتهاون بها مسلم ويذهل عنها (+4) 
لف 


فاذا آخل الحكم الاعرابي بالممنى رقض , فمتد الآية الكريمة : ( والذين 
اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما )6١(‏ يقول : واجاز 
الغراء أن يكون ( بين ذلك ) اسم كان على أنه ميني لاضافته الى غير متمكن 
كقوله : 
لم يمنع الشوب منها غم. إن نطقت 

وهو من جهة الاعراب لا بأس به ولكن الممنى ليس بقوي ؛ لأن مابين 
الاسراف والتقتيي قوام لا محالة » فليس في الخبر الذي هو معتمد القائدة 
افائدة , ويعرب الآية ( ذلكم الم ريكم له الملك ) فيقول.: ( ذلكم ) مبتدة 
( وال ربكم له الملك ) اخبار مترادفة أو ( الله ريكم ) خبران و ( له الملك ) 
جملة مبتدأة واقمة قي قرآن ٠‏ قوله ( والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمي ) (41) ؛ ويجوز في حكم الاعراب ايقاع اسم الله مصفة لاسم 
الاشارة أو عطف بيان وريكم خبرا . لولا أن الممتى يأباء : ولغل رقفض 
هذا الوجه الاعرابي لما يجره من الاشارة الى لفظ الجلالة ٠‏ 


لذلك يناى الزمخشري بالقرآن عن تمسف التاويلات النحوية التي 
الا يفيد التفسير القرآني منها محصولا ففي الآي ( انا زينا السمام. الدنيا 
بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد ٠‏ لا يسممون الى الملا الأعلى 
ويقذدفون من كل جائب دحورا ولهم عذاب واصب ) ٠‏ 


هقول : ان قلت هل يصح قول من زعم أن اصله لثلا يسمعوا فحدفت 
اللام كما حذفت في قولك : حبتك أن تكرمني فبقي أن لا يسمموا فحدفت 
( أن ) وأهدر مملها كما في قول القائل ؛ 


آلا ايهذا الزاجري احضر الوغى 


اقلت كل واحد من هذين الحرفين غير مردود على اثقراد فأما اجتماعهما 
فمنكر من المتكرات على أن صون القرآن عن مثل هذا التمسف واجب (47) * 


والزمغشري يستغل النحو في الدفاع عن القرآن والنضح عن طاعنين 
يرون فيه مالا؛ يضطرد والقاعدة النحوية ‏ في سلامتها واضطرادها على وتية 
واحدة ٠‏ يقول الزمغشري : في الآية ( لكن الراسغون في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمتون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة ) (45) 
المقيمين نصب على المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع وقد كسره 
سيبويه على أمثلة وشواهد لا يلتفت الى ما زعموا من .وقوعه لحنا في خط 


للف 


المضحف » وربما التفت من .لم يتظى. في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب 
وما لهم في التصب على الاختصاص من الاقتنات وبتى عليه أن السابقين 
الأولين الدين مثلهم ومثلهم في الانجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الاسلام 
وزب المطاعن عته من أن يتركوا في كتاب الل كلمة ليسدها من بمدهم وخرقا 
رفوه من يلحق بهم ٠‏ 

وهذه الآرام النحوية نجدها مبثوثة في كتاب الكشاف ٠‏ لأننا عرفناه 
مؤلف كتب النحو التى منها ( المقصل ) وكان كلفا به بصيرا بدقائقه ولهذا 
تمرض كثيرا للاهزاب في تفسيره فاعرب كلمات وأورد آرام النحاة في اعراب 
كلمات وناقش الأعاريب واختار ما رآه اصح واصوب وكثيرا ما كان يمثل 
بالنصوص الأدبية .وهذه امثلة من الآيات الكريمة التي يتمرض فيها 
نكن + 

)68( شهد ان أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو الملم قاما بالقسط‎ ١ 
قال : ان قائما منصوب على الحال من لفظ الجلالة فان قلت : لم جاز افراده‎ 
بنصب الحال دون الممطوفين عليه ولو قلت جاءني زيد وعمرو راكيا لم‎ 
يجر ؟ قلت : انما جاء هذا لعدم الالياس كما جاز في قوله تمالى ( ووهبنا‎ 
( له اسحاق ويمقوب ناقلة (45) أن اتتصب‎ 
ولو قلت‎ 
يكون ( قائما ) منصويا على المدح‎ 


: اليس من حق المنتصب على 
المدح أن يكون معرفة كقولك : الحمد م الحميد يقتح الدال . وانا معشى 
- بفتح الراء ‏ الأنبياء لاا تورث ؟ قلت + قد جأم نكرة كما جام ممرفة 


امنه اتكرة قول الهتالي : 
وياوى الى تسوة عطل 
وشعثا مراضيع مثل السعالي 

فان قلت : هل يجوز أن يكون صقة للمنفي كانه قيل ؛ لا اله قائما 
بالقسط الا هو ؟ قلت : لا يبعد : فقد رايناهم يتسمون في النصسل بين 
الصفة والموصوف * فان قلت : قد جملته حالا من فاعل ( شهد ) فهل يصع 
أن ينتصب حالا من هو في ( لا اله الا هو ) ؟ قلت ؛ نعم , لأنها حال 
مؤكدة , والحال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في الجملة التي هي زيادة في 
قائدتها عامل فيها ٠‏ كقولك أنا عبد ان شجاعا . وكذلك لو قلت لا رجل 
الا عبد ات شجاعا وهو اوجه من انتصابه من فاعل ( شهد ) وكذلك انتصابه 
على المدع (60) - 


لقا 


١‏ ( ذلكم الله قاني تؤفكوت ٠‏ فالق الاصياح وجاعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسبانا ) قالتصب على اضمار فمل دل عليه جاعل الليل 
أي وجمل الشمس والقمر حسبانا ٠‏ أو يعطقان على محل الليل ٠‏ 


فان قلت كيف يكون لليل محل والاضافة حقيقية لأن اسم الفاعل 
المضاف اليه في معنى المضي ولا تقول زيد ضارب عمرو امس ؟ قلت ما هو 
في معنى المضي وانما هو دال على جمل مستمر في الأزمنة المختلقة وكذلك 
فالق الحب وفالق الاصباح كما تقول : الله قادر وعالم قلا تقصد زمانا دون 
ازمان ٠‏ 


والجر عطف على لفظ الليل , والرقع على الابتدام , والغبر محذوف 
تقديره , والشمس والقمر مجمولان حسبانا أو محسوبان حسبانا ومعنى 
جملهما حسبانا أن حساب الأوقات يملم بدورهما وسترهما ٠‏ 


4 - ان يشأ يسكن الزيح فيظللن رواكد على ظهره ان فيا ذلك لآيات 
لكل صبار شكور ٠‏ أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير : ويغلم الذين 
يجادلون في آياتنا مالهم محيص ؛ فان قلت قما وجوه القراءات الثلاث في 
لايك 


قلت أما الجزم فمنى ظاهر المطف , وأما الرفع قمل الاستثناف , 
وأما النسب فالعطف على تمليل محذوف تقديره لينتقم منهم ويعلم الذين 
يجادلون في أياتنا , ونحوه في المطف على التمليل المسذوف غير عزيز في 
القرآن ٠‏ منه قوله تمالى ( ولتجمله آية للناس ) (48) ٠‏ 


وقوله تمالى ( وخلق السسموات والارغن بالحق ولتجرى كل ثفس 
بما كسبت ) (00) ٠‏ 


دآما قول الزجاج : النصب على اضمار ( أن ) لآن قيلها جزام , 
نقول : ما تصنع أسنع مثله واكرمك وان شسئت واكرمك يالرقع وأنا 
اكرمك , وان شئت واكرمك جزما فمنه نظى لما أورده سيبويه في كتايه 
اذ قال : واعلم ان النصب بالفاء والواو في قوله. ان تاتني آتك واعطيك 
ضميف » وهو نحو من قوله : والحق بالحجاز فآستريحا فهذا يجوز » وليس 
بحد الكلام ولا وجهه الا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا , لأنه ليس بواجب 
أنه يفعل الا أن يكون من الأول فمل . فلما ضارع الذي لا يؤجبه كالاستفهام 
أو نحوه آجازوا قيه هذا على ضعقه 


ثم عقب الزمخغشري بقوله ولا يجوز أن تحمل القراءة المستقيضة على 
وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه ٠‏ ولو كانت من هذا الياب لما اخلى 
سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة ٠‏ 


4 فلولا كان من القرون من قبلكم أو لو بقية ينهون عن الفساد 
في الأرض ٠‏ (81) فهلا كان وقد حكوا عن الخليل أن كل ( لولا ) في القرآن 
معنا ( هلا ) الا التي في سورة الصافات (21) ولكن هذه الحكاية غير صحيحة 
الآن ( لؤلا ) وردت في سورة اخرى وليس ممناها ( هلا ) مثل قوله تمالى : 
( لولا أن تداركه ثممة من ربه لنبذ بالعراء وهو مشموم ) (07) وقوله 
( ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ) (01) + 


وقال الملك اني أرى سيع بقرات سمان يآكلهن سبع عجاف وسبع 
استبلات خضر وآخر يايسات (08) * 


فان قلت هل من فرق ايقاع سمان صفة للتمييز وهو بقرات دون 
المميز وهو سبع وآأن يقال بقرات سمانا ؟ * 
: اذا لماجي ب سي 2 


لبقرات لا بتوع منها ثم رجمت ووصفت المميز بالجنس بالسمن ٠‏ 
: هلا قيل سبع عجاف على الاضاقة ؟ ٠‏ 


قلت : التمييز موضوع لبيان الجنس والمجاف وصف لا يقع البيان 
به وحده ٠‏ فان قلت فقد يقولون ثلاثة فرسان وخمسة أصحاب ؟ + 


قلت : الفارس والصاحب والراكب ونحوها صفات جرت مجرى الأسما. 
فاخدت حكمها وجاز فيها مالم يجز في غيرها ٠‏ الا تراك لا تقول عندي ث 
ضخام وأربعة غلاظ ٠‏ قان قلت ذلك مما يشكل وما نحن بسبيله لا اشكال 
فيه / آلا ترى أنه لم يقل سبع عجاف عما تقترحه من التمييز بالوصف ٠‏ 

والعجف. : الهزال الذي ليس يمده , والسبب في وقوع عجاف جسما 
المجفاء » مع أن افمل وفملاء لا يجممان على فمالة مجملة على سمان ؛ لآنه 
القيضه 2 ومن رأيهم حمل النظي على النظير والنقيض على النقيض ٠‏ 


( هو الذي يريكم اليرق خوفا وطمما ) ( 83 ) ٠‏ 


لا يصح أن يكون ( خوفا ولمعا ) مقمولا لهما لأنهما ليسا بقمل فاعل 
الفمل المعلل الا على تقدير حذف المضاف أي اراد خوف وطمع أو على معن 


يلا 


آخافة اطماعا ويجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البرق كانه في نقسه 
خوف وطمع أو على ذا خوف أو وذا طمع أو من المغاطبة ‏ أي خائفين 
وطابمين * 


لا أقسم بيوم القيامة (81) قال رحمه ام : ادخال ( لا ) النافية 
على فمل القسم مستفيض في كلامهم وأشمارهم قال امرؤٌ القيس : 


لا وابيك ابئة المامري 
لا يدعى القوم أني افر 
قال عزية“ين اشلمن": 
ألا نادت امامة باحتمال 
التعزنني فلا يك ما ابالي 
وفائدتها تأكيد القسم وقالوا انها سلة ( زائدة ) مثلها في ( لشلا 
يملم آهل الكتاب ) وفي قوله : في بثر لا حور سرى وما شمر (08) * 
واعترضوا عليه يأنها انما تزاد وسط الكلام لا في آوله 'واجابوا بآن 
القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه يبع + 


والاعتراض صحيح ؛ لأنها لم تقع مزيدة الا في وسط الكلام ٠‏ ولكن 
الجواب غي سديد آلا ترى الى امرىء القيس كيف زادها في مستهل قصيدته ؟ 
والوجه أن يقال : هي للنفي «المتى أنه لم يقسم بالشىم الا اعظاما له يدلك 
عليه قول الله تمالى : ٠‏ فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ٠‏ 
فكانه بادخال حرق النقي يقول : ان اعظامي له باقسامي به كل اعطام 
بمعنى أنه يستاهل قوق ذلك * 


وقيل ان ( لا ) نفي للكلام ورد له قبل القسم كاتهم اتكروا الببث 
فقيل : لا » أي ليس الأمر كما ذكر ثم قيل أقسم بيوم القيامة ٠‏ 


فان قلت قوله تمالى ( فلا وربك لا يؤمنون ) والأبيات التي انشدتها 
المقسم عليه فيها منفي فهلا زعمت أن ( لا ) قبل القسم زيدت موطئة للنفي 
ومؤكدة له وقدرت المقسم عليه المعذوف ها هنا منفيا كقولك : لا أقسم 
بيوم القيامة ولا تتركون سدى , قلت لو قصر الآمر على النفي دون الاثبات 


لقا 


لكان لهذا القول مساغ ولكن لم يقصر آلا ترى كيف نفى لا أقسم بهذا البلد 
بقوله : لقد خلقنا الانسان في كبد وكذلك فلا أقسم بمواقع النجوم بقوله : 
انه لقرآن كريم + 


اؤقرئم ( الأقسم ) :عق أن اللام اللايتدام. وأقسم ,خيس #مبعدا معدوف 
ممناء لأنا اقسم قالوا ويمضده أنه في المصحف الامام بغي آلف ٠‏ 


4 ومن ذلك ما قاله الزمغشري في تعديه القعل ( يمدو ) بمن في 
قوله تمالى ( ولا تمد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا (84) يقول 
الزمغشري : يقال : عداء اذا جاوزه ومنه قولهم : عدا طوره وجاءني 
القوم عدا زيدا واتما عدى بمن لتضمن عدا معنى يناء على في قولك نبث 
عنه عينه علت عنه عينه اذا أقحمته ولم تملق به ٠‏ ويسأل الزمغشري قائلا : 
أي غرض في هذا التضمين ؟ وهلا قيل ولا تمدهم عيناك أو ولا تمل عيناك 
عنهم أو يجيب : الفغرض فيه اعطام مجموع معينين وذلك أقوى من اعطام 
معتى فل ٠‏ آلا ترى كيف رجع المنى الى قولك ولا تقتحهم عيناك مجاوزين 
الى غيرهم ؟ ونحوه قوله تمالى : ٠‏ ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم ولا تضموها 
اليها أكلين لها ٠‏ 


4 ويقول الزمغشري في. الآية الكريمة (. قل لا أسالكم عليه اجرا 
الا المودة في القربى ) )5١(‏ ويجيب جملوا.مكانا للمودة ومقرا لها كقولك 
لي في آل فلان مودة ولي فيهم هدى وحب شديد تريد أحبهم وهو مكان حبي 
ومحله وليست في يصلة للمودة كالكلام اذا قلت الا المودة ثابتة في القربى * 

٠١‏ وفي قوله تعالى ( وفجرنا الازض عيونا (11) يقول الزمخشري ؛ 
ان الممنى جملنا الأرض كلها كاتها عيون تتفجر وهو ابلغ من قولك وفجرنا 
اعيون الأرض * 


ومثله في النظم ( واشتمل الراس شيبا ) وهو يشير يذلك الى ماوضحه 
عبد القاهر من مزايا النظم في هاتين الآيتين يادئا يقوله تمالى ( واشتمل 
الراس شييا ) (07) ٠.‏ 


فهو يقول : فالمزية الجليلة في هذا لا ترجع الى مجرد الاستماذة ولكنها 
ترجع الى المجىء بالاستعارة على طريق مايستد فيه الفصل الى الشيم وهو 
في المعنى لما هو سبيه فيرتفع بالفمل مايستد اليه ويؤتى بالذي له القمل 
منصوبا مبينا أن ذلك الاسناد وتلك النسبة الى ذلك الأول انما كان من 
أجل الثاني ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة كقولهم طاب زيد نفسا 


1 


وقر عمرو عينا وتصيب عرقا وكرم أصلا وحسن وجها وأشباء ذلك مما نجده 
في الفمل فيه منقولا عن الشيء الى ما ذلكة/الشيء من سبيه وذلك أنا تعلم 
أن اشتمل للشيب في الممنى وان كان هو للراس في اللفظ كما أن طاب 
للنفس وقر للمين وتصبب اللعزق وان" أستب الى ما أستد اليه .. والسر في 
بلاغة النظم الذي جاءت عليه استمارة ( اشتمل ) للشيب أنه يقيد مع لمان 
الشيب في الراس الذي هو أصل الممنى الشمول وأنه شاع فيه وأخذه من 
انواحيه وآأنه استقر فيه وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء أو لم يبق 
مته الا ما لايمتد به وهذا ما لا يكون اذا قيل اشتمل الرأس أو الشيب في 
الراس بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوزه في الجملة ثم ينتتقل 
عبد القاهر الى الآية الأخرى فيقول : ونظير ذلك في التنزيل قوله ع وجل 
ا( وفجرنا الأرض عيونا ) فالتفجي للميون في المعنى وأوقع على الأرض 
في اللنظ كما أسند هناك الاشتمال الى الراس وقد افاد ذلك معنى الشمول 
ها هنا كما استمير معتى الشمول هناك ذلك انه قد أقاد أن الأرض وقد 
كانت صارت عيونا كلها دأن الماء قد كان يقور من كل مكان فيها ولو اجرى 
اللنظ على ظاهرء فقيل : وفجرنا عيون الأرض أو الميون في الأرض لم 
يفد ذلك ولم يدل عليه ولكن المنهوم منه أن الماء قد كان من عيون متفرقة 
في الأرض وتبجس من أماكن فيها * 


ثم يقول عبد القاهر : واعلم أن ما في الآية ( واشتمل الرأس شيبا ) 
شيبا آخر من جنس النظم وهو تمريف الراس بالألف واللام وافادة ممنى 
الاضافة من غير اضاقة وهو ما اوجب المزية ولو قيل : واشتمل الراس 
فصرح بالاضافة لذهب بعض الحسن (58) ٠‏ 


ا( لقد اثبت عبد القافر ان ممائي التحو تمثل الملاقات بين مماني 
الكلم في النفس والألقاط في النطق ترتيبا يحكم .فيه ترتيب المماني , 
فهناك نظم معتوي في النفس يقابله على اللسان نظم لقظي يتبمه تبمية 
مطلقة ويقثفي آثارء (64) + 


وبمد هذه الآيات البينات والدلائل الواضحات يبدو لنا واضّحا ان 
الزمغشري رحمه ان كان يجمل النحو خادما للمعنى وكان اعرابه تابما 
لممائيه المشرقة التي تملا النفس ضياء وهدى - 


فقا 
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